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 نقد ميتافيزيقا النصوص :  جاك دريدا 

 الدكتور عبد الجلال ماضي 

 

 مخبر الدراسات العقدية ومقارنة الأديان 

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية: قسنطينة 
 

قام= ال>ف:898ة أساسا 4564ة م+اق1ة لل0+/.�ة في ال+ق� الأدبي، على ی� جاك در��ا ال�� رأ�  

أن ال�6اثة الغ8D5ة لO ت>NلGL Mا 8Kه ال:فاAة مJ ال>8HIة الG/>اف8E�Fة، وDات= ح45>ه ال+ق�Aة ه�ه واح�ة 

Gال>+اق1ات ال Jل، فالان>قال ال>ام داخل 4>لة م�V5 ال456ات إثارة للWأك Jاب مV5 إع/Wلقة جعلها ت[

ال:J�5/W، وفي الGقابل أثارت ام>عاض آخJ�5 اتهG.ها Lال�خ.ل في م>.ال8ات الغG.ض وال5م�Fة الG]لقة 

ال>ي تق>ل الGفه.م ل`الح الق5اءة الف5دAة و̂ن لO تق�م مع+ى للغ/5، ولا عV[ فان>Gائها لFمJ ما Lع� 

لامع+ى 4ان م.ات8ا تGاما لeه.ر ه�9ا م+هج، وق�  ال�6اثة ال�� ات`ف Lالف.ضى وال>ف:a8 والع�م8ة وال

 g8سع.ا إلى ال>أس J�5:فGوال Oاء م+هLالأد J/Dالع5ب، و J//6فاوة ع+� ال�6اثL هج+Gال ه�ا الIE<اس Oت

له�ا الG+هج داخل ال8jاقات الع8D5ة، على ال5غO مJ الV1ة ال>ي أح�ث>ها ال>ف:898ة في العالL Oأس5ه 

G/>اف/�Fقا، ل�لa ن�V أنفj+ا م6>ار�J في إم9ان8ة اس>�Nام ه�ا الG+هج خاصة  Lاع>Iار رف1ها الG]لk لل

 k456ات الأساس8ة لفاعل/>ه في ال:.ن وفGال J8ه واح�ا مK الغ/0يL انGAع>50 الإA يD5الع Oوأن العال

 ،J�5:اء 4ان.ا أم مفLهج أد+Gالع5ب مع ه�ا ال J//5ح إش9ال8ة تعامل ال�6اث[A اصة، وه. ماNرؤ�>ه ال  

وما هي الGعارضات هل ه. تأس;: لل*ق" أدبي فق7 أم أنه سعي لل0ق.-, ال*( مه'ا &ان م#"ره؟  

الأساس8ة مع ه�ا الG+هج؟ وهل J9GA الإLقاء عل8ه مع تع�یله لI`8ح صال6ا لل8jاقات الع8D5ة ال.اق8Hة 

 وال>ار�8Nة؟ 
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 أسعى للإجا;ة ع3 ه8ه الإش4ال,ات م3 خلال ال01ه&,ة ال.ال,ة: 

 ة ال7فه%م ال6ه%ر وال-4%ر: ال-ف0102

نق)Sا ولا نOEPة فلLM,ة ذات ب0اء م.Bامل، بل هI إس.Eات,&,ة في القEاءة   1ل,D ال.فA,B م0ه&ا 

م3 داخل الZ0 لأجل تقXOIه وه)مه، ما EVSح إن.اج نIUص لا م.0اT,ة ت1.0ي أساسا ل.ع)د القEاء، 

ال لع)ائه  اللام.0اهي،  لل&)ل  م\ارا   الVU1لح  ما جعل   Iقا، وهÔ ال1_.اف_ أنIاع  نIع م3  E1.M1 لأ` 

 A8لa ق)ر ما تع0ي; (... d_الغ fالله، عال) ةSقا الاع.,ادÔ Ôقا ه0ا لا تع0ي ;الEXورة ال1_.اف_ وال1_.اف_

 iات ال.ي ش4لjلVU1ها م3 الE_وغ DغIة وعلى رأسها الاح.فاء ;ال\0ائ,ات والل,mEة الغÔ aE1نفي ال

، 2مqسMها SعEفها على أنها " حaEة ب0ائ,ة وض) ال(0ائ,ة في الآن نفMه" وه8ا ما جعل  الj)اثة الغmE,ة،  

، ولعل سqال وuجا;ة درO)ا: ما ال8` لا ه8ا ال.0اقMS sعى إلى ت1ل,Z ال.فA,B م3 الأEr ال01ه&,ة

ال.فA,B؟ لا شيء ما  ال.فA,B؟ aل شيء.  الإس.Eات,&,ة  I4S3ن  داخل   Zال.1ل ت1اما مع0ى  . تIضح 

 4,Bة ال.فS(ال0ق ،dOEvم وت(ل1ة م3 هBي لل)لMة ;ال1ع0ى ال,MنEالف D,امIل1ة ذاتها تأتي في القBة، وال,

 ل0Bها ع0) درO)ا تأتي ;ال1ع0ى الاS&ابي. 

وه8ا ال.1لZ هI ما جعل تعOEفه غ_E مz{X0، ح_y یEاه ال0قاد والفلاسفة م3 زواSا مv.لفة  

"نOEPة ته)ف إلى إن.اج تغ__Eات لIU0ص خاصة، أقل  ف1\لا یE{ ال0اق) الأس.Eالي دSف_) ;|(0)ر أنها  

، ه8ا ال1فهIم XSع على عات� 4م1ا ته)ف إلى فZj الOEVقة ال.ي SقEأ بها القEاء ه8ه الIU0ص"

القار� مه1ة الEP0 في الIU0ص وتjل_لها ونق)ها، ب)لا م3 ال}yj ع3 ال01هج الS `8عVي ن.ائج 

,ة الع1ل,ة أن قEاءة أ` نZ هي م0.ج فEد` ;ام.,از. م.|ابهة لv1.لف الIU0ص، ما Sع0ي م3 ال0اح

وعلى العD4 م3 ه8ا ال1فهIم SعEفها DOEa بل)AS على أنها "قEاءة م(0,ة على م0هج ی.(_3 بIاسV.ه أن  

معاني الZ0 في وسعاها مقاومة الاس.,عاب ال0هائي ض31 الإrار ال.أوOلي" یOE) بل)AS إXSاح وجIد 

 

1-   :�) ،E1) علال سي ناصjم fS(جهاد، تق f�للE|0،  م، دار تmIقال  2000،  02جاك درO)ا، الB.ا;ة والاخ.لاف، تa :Eا

 .61ال1غEب)، ص: 

 .254م، م&لة الفEB العmEي ال1عاصE)، ص: 1982، 18كMOE.,ان د4Sان، حIار مع جاك درO)ا، ( الع)د:  -2

 .63الB.ا;ة والاخ.لاف، الE1جع الMاب�، ص:  -3

،  م، اله_�ة العامة للB.اب1996دSف_) ;|_0)ر، نOEPة الأدب ال1عاصE وقEاءة ال|عE، تE: ع() الق)وس، (�:  -4

 75القاهEة)، ص: 
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ال.ف+ ال.أو@ل ?ف<ل >إخ6اجها م8 أ7 أ65 إ5ار م2ه&ي ت2(2ي عل0ه  ق<Cد لأن  ل+2ها ?FلE دون  0H0ة 

مCجCدة أو مJ.Sلة، وه2ا ن0O.Pع القCل أن ال.ف+E0 الJع.J) على اله)م 8HJI أن CHIن م2ه&ا م8 خلال  

مJS) مJS) س6Hان في مفهCمه حCل ال.ف+E0 فهC >الZP2ة إل0ه: "فVل الع2اص6  رؤ@ة مS)دة، یCضSها  

ع8 >عc، به)ف اك.aاف العلاقة ال+ام2ة ب<8 هFه الع2اص6، وال.غ<6ات الCJجCدة الأساس0ة >ع[ها  

ال(2اء ال7F ی6اد تف+H0ه الCJ2ذج أو هFا  فال2Jهج ه2ا هC فVل الع2اص6 ال)اخل0ة للd2   ،1"في هFا 

  f>?6.عها أو الJال على اللغة جS.2اق[ات اس.Jلة م8 الJعلى أنه ج d2ه6 الgI وتف&<6ها ح.ى

 hب<2ها، ی  i6ی Cمه فهCل مفهCدة حCJح h@hا ق)مه ع() العJ0j حاC2هج وضJا الFع م8 داد هCأنه "ن<

الق6اءة ال0V2ة ال.ي تmSZ ع8 ب02ة الd2 القلقة الغ<6 الPJ.ق6ة  للعJل على ه)مها وم8 ثk ت6?<(ها 

ل م8 ج)ی)، ه)م و2oاء، م8 أجل تغ<<6 مh?6 الd2 وم2ح ع2اص6ه الJقهCرة الJهaJة أهJ<.ها مع ?

الJهaJة والJقهCرة 2تغ<<6"  الع2اص6  ال.h>?6 على   kث الpJ.لفة،   d2ال ب<8 ع2اص6  إذا هC فVل   ،

لإعادة ص0اغة نd ج)ی) م8 خلالها على أنقاض الd2 الأصلي، فهي خCOات عJل0ة تقCم على  

ة زعhعة وخلpلة الd2، وهFه الh2عة قامs أساسا له)م الh?6J@ات الغ0o6ة الJ.أصلة ع(6 ق6ون، فق)ر 

الغ6ب على نق) ذاته لk ت+8 أول0ة فقt بل ح.ى مع دخCل الS)اثة gIه6 در@)ا ل0ق)م للغ6ب نق)ه على 

جاءت اللgSة   ال)?.Cر غPان الP<) ع8 لgSة الانOلاقة "لق)ال2ق) هFا الJع2ى ?ان واضSا في قCل  

?ل الCxابs الPائ)ة   مp.لف، تpلpل0j sه  الS)اثC@ة الأور0oة ال.ي نقلs الإنPان م8 واقع إلى واقع آخ6 

ف.Haل وعي ج)ی) معارض >CVر ?ل0ة للCعي اللاهCتي،   ،ال.ي جJ)ت العقل ال76aZ لق6ون C5@لة

تق(ل   ال.ي لا  لل0ySقة  الCح<)  الJع2ى  0jه   (P&.ح)، یCعقائ)7 م h?6ل مCح kالعال أراد تCح<)   7Fال

ح.ى و}ن   أن&hه واش.غل عل0ه،  ال2قاش، ومF2 تلE اللgSة تh>J الف+6 الغo6ي >الق)رة على م6اجعة ما

كان Iقع ض8J ثCاب.ه، وول) هFا الأم6 خOا>ا مp.لفا عJا هC سائ)، خOا>ا ی6@) أن IقOع ?ل ال&CPر 

هFا الOpاب، >CVرة خاصة، في خOاب  مع الJاضي، ومع أ7 نقOة إحالة م6ج|0ة ثاب.ة، و@.xJل

 

ــ6Hان، ال.0o6ة والxقافة J0jا >ع) الS)اثة ، ({ -1 ــ6@ة، القاه6ة)، ص:  2006،  1مJS) مJS) ســـــــــ م، مZ.Hة الان&لC الVJـــــــــ

59 . 

 .338ص: م، عالk الJع6فة، ال+s@C)،  1998({:   ال6JاIا الSJ)>ة م8 ال(C>2@ة إلى ال.ف+0H0ة، ع() العh@h حCJدة،   -2
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DE F<+ع في م:احله @لها ال<,ل> الغ:9ي ال67 لب  جاك در8)ا، ال67 جاء في الأساس ل1ف/ح ال,+ا

 1". مQ م:@8Pة حادة ت<FLM في الKعي ال&Iالي والI1Jي للإنDان

 أما ال,+Kات العIل1ة QLI1Y أن أل,Xها ضQI العVاوQ8 ال:ئ1D1ة ال<ال1ة:

* :<Vلفة لل>,Iاص: الVع Q[ل بXتف`1_ ال,+ا^ات    الف " F1aة ع() الله إب:اK+,ضح ه7ه الKی

إل]ها ^fDM عVاص:ها  :gVال الف`:8ة، وhعادة   FgVام  والIلا إلى الإلKوالاس<غ:اق ف]ها وص ،

<لف العVاص: لإعادة ت:@](ها وفn رؤ8ة ، فهmM^ K في م,2^ال(lر الأساس1ة الKI+Iرة ف]ها" 

.pالقار 

والIق * الIهrIة  العVاص:  في   mMsال Kه" ^قKله:   t8رKن @:K>D8ف:  ی(]Vه  الIعVى  ه7ا  هKرة: 

تف<E z1قy عQ الDق+ات أو نقاx العIى أو لgMات ال<Vاقv ال7اتي ح]Iuا Eف/ح الV> لا 

إرادEا ال<Kت: ب]Q بلاغ<ه ومV+قه ما ب]Q ما EقX) قKله }اه:8ا وما LE:هه على أن Eع]Vه 

 لى أنقاض العVاص: ال<افهة والع1Iاء. ، فالV> الVق)6 ال<ف`L1ي ی(Vى أساسا ع3رغIا عVه"

*  mMsال  F>ی m[ي حL1`ال<ف الVIهج  الVق)Eة في  العVاص:   Fأه  Qواح) م Kاللغة: وه اس<Mالة 

Eع(: عQ ذل_ مIM) عVاني ^أنه "ف_ الارتsاx،   الI)قn عQ ع&P اللغة أمام تق)FE الIعاني،

ا، أ6 إن`ار ق)رة اللغة  أو ح<ى تف`1_ الارتsا�ات الIف<:ضة ب]Q اللغة و@ل ما Eقع خارجه

، ل<قف ب7ل_ على ال/)  4على أن تM]لVا إلى أ6 شيء أو إلى أ6 }اه:ة إحالة مKثKقا بها" 

مQ ال:ؤ8ة الغ:19ة ال<ي ل+الIا م&)ت مX+لMات ال8P@:Iة والعقل والn+VI والIفهKم وغ]:ها، 

 . ف<ق)م لها الIهzI والI<لاشي وال<افه مQ أجل ال<قv8K والان`Dار وال<ف`1_

ه7ه هي أهF عVاص: الاس<:ات1&1ة الVق)Eة ال<ف`1L1ة، ال<ي تDعى لل�MV داخل الV>، وق) @ان  

  Qرها، وأخ7 @ل مKهgهلة الأولى لK7 الV1ة م�Dة الأدب1ة والفلE(قVاحة الف`:8ة الDعلى ال :[)@ لها وقع

 

م&لة الKIقف الأدبي، م&لة  ،  2006 ، تQ8:r الأول426الع)د:  الVق) الع:9ي الM)یm، (الD])، ال<ف`1L1ة و  غDان   -1

 .  57ال`<اب الع:ب ب)مnr). ص:  أدب1ة شه:8ة تX)ر عQ اتMاد

2-  :x) ،ةuی(Mة الE(قVاهج الVIوآخ:ون، مع:فة الآخ: م)خل إلى ال  F1aقافي الع:9ي،  1996ع() الله إب:اuال P@:Iم، ال

 .114ال(1/اء، الIغ:ب)،  ص: ال)ار 

 134م&KIعة @<اب، ال(8K[Vة وال<ف`1_ م)اخل نق)Eة، ت:: حDام نایل، ص:  -3

4-  :x) ،ةuی(Mات الأدب1ة الMل+XIاني، الVع (IMص: 1996، 01م(ان ناش:ون، ب]:وتV)ة لs>L131م، م. 
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أ الإجا<ة ع/ ال1)اخل  الفلاسفة والأد<اء ی1&اذب>ن ه:ا ال20هج لأ6 ال0)رس41/ ی012ي، وم/ ال()ا.ة ت()

 0HJا ب4/ ما ه> أدبي وما ه> فلDفي، فهل ال20هج ال1فGHIي ه> م2هج أدبي أم م2هج فلDفي؟  

والفل2في:   الأدبي  ب+6  مارKا  ال-ف;898ة  خ>سHه  مع  ال1فHGHIة  ح>ل  الفKOIة  الP0ارحات  ت()أ 

إ.فانI>س، ال:6 قال وGXYل جازم وقPعي أن ال1فHGHIة لUDH نKOSة أدبHة أو ح1ى تقO1ب بل هي في 

، .قO1ب م/ ق>له د.ف4) 1مS2>ره نKOSة لKOPقة قOاءة أو إعادة قOاءة الفلDفة وخPا<ات العل>م الإنDانHة

في الفلDفة فق` HJ&عل ال1فHI_ مقارYة فلH^Dة لل2]>ص أك\O م0ا هي أدبHة  <X(2)ر لI/ مع ح]Oه  

، نلاحc ه2ا الات&اه ال:D. 6عى إلى جعل ال1فHGHIة نKOSة فلH^Dة 2إنه <الaD2ة إلHه نKOSة <ع) ال(K<42ة

 dK<عى إلى تقD. أنه cا نلاح(Kلاقة جاك درPإذا ما رأی2ا ان /Iفة، لDالفل eادaوم fة على أسH2)م

 /40g1لام، والI1ا<ة، وال)ال وال0)ل>ل، واللغة والIال]>ت والi /4انDة للKjiO0ة ذات الHال0ق>لات ال\2ائ

وال1ع44/، والm0>ر الاس1()الي والm0>ر ال4iO1(ي، م/ مP2لl لغ>6 أدبي <اعa1ار اللDان4/ م)رسة أدبHة  

K<42)ة الKOS2دة فعل على الOi Uانi ة معهHGHIال:6 قام  <الأساس، ف()ا.ة ال1ف ،O4دی2ان) د6 س>سOة لف

<اس1قOاء اللغة م2ه&Hا اع01ادا على اش1قاق <عd ال\2ائHات ال1ي ذOiتها، وiان أه0ها الnma في ال)ال  

وال0)ل>ل، واللغة والIلام، وتm)ی)ا إرادة درK)ا ت(Hان العلاقة الاعa1اHpة ب4/ ال)ال وال0)ل>ل فKOmة الIل0ات 

الHqال مع الDعي ل2في ال&0ع ب4/ ال210اقgات .&عل م/ ال>ح)ة الH[2ة  في نPاق الاس1عارة وال0&از و 

 شu4ا م4m1Dلا، وه:ا ما جعله .ق>ل <أسHsaة ال1Iا<ة على الIلام. 

ه:ه الO4D0ة الانPلاHwة لل1فHGHIة ت>هv <أنها نKOSة أدبHة، لI/ ال>اقع م/ iلام جاك درK)ا i:ل_  

1ي وج>دها م/ أفIار ه>سOل وه4)جO وHz&ل وiان م/ .SهO أنها رؤKة فلH^Dة، .ق>ل: "اس01)ت فلDف

م/   وه>  الإغHsKOة،  ال140افKj4قا   _HIل1ف مOXوعه  وخاصة  علي،  تأثO4ا  أك\Oها  (ه>سOل)  ال\لاثة  ب4/ 

<ف24>م24>ل>جHا  وتعلقه  العاpفي  م>قفه  أشارiه  لا  أني  ب4)  الأسuلة،  وت4GXل  ال20ه&Hة  م2ه   U0تعل

ة ه4)جO: "إن دی2ي له4)جO ه> م/ الn4m> ،O)I إنه سH]ع� أن  ، وKق>ل ع/ تأثOه <فلDف 3الgm>ر" 

 fHwع ن>اOألة <الق>ل: إنه ه> م/ قD0ال jة، أوجH0i ة أوH0H4دات تقOث ع2ه <0ف(m1ده، والO&> نق>م ه2ا

نها.ة ال140افKj4قا، وعل20ا أن نDل_ معها سل>iا إسO1اتH&Hا .ق>م على ال01>ضع داخل الSاهOة، وت>جHه 

 

 .174زKع، ال&jائO)، ص: ، أكOY<1، دار جD>ر للOX2 وال1> 03ی>سف وغلDHي، م2اهج ال2ق) الأدبي، (�:   -1

 .75، نKOSة الأدب ال0عاصO وقOاءة الXعO، مOجع سابl، ص:  -2

 .34معOفة الآخO م)خل إلى ال20اهج ال2ق).ة الm)ی\ة، مOجع سابl، ص:  -3
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لFة مE ال)اخل، أB أن نق8ع ش+@ا مع ال<7,اف7>;قا، وأن ن8/ح عل7ها أس5لة ت1ه/ أمامها ض/.ات م,+ا

مE تلقاء نفSها ع&>ها عE الإجاOة، وتفMح عE تHاقJها ال&+اني، إن ال<7,اف7>;قا، I<ا ع(/ت عHه 

جه  في م+ضع آخ/، لSF[ تFT<ا واضXا، ولا دائ/ة مX)دة ال<عالY وال<EU>V ،WFX أن نT/ج مHها، ون+ 

ثانFة خارج نهائي أو م8ل_، إن ال<Sألة مSألة   الTارج، لaF هHاك مE جهة  لها ض/.ات مE هbا 

ان,قالات م+ضFjة، یH,قل الiSال ف7ها مh@ Eقة مع/Fgة إلى أخ/f، ومE معلY إلى معلY، ح,ى ی,M)ع 

 "lFmال,فO ة هي ما دع+تهFه الع<لbل، وهmر ه17ال+M1ه/ قFی/جع جاك در;)ا ل lغ/ في نق)  ، ومع ذل(

"aالل+غ <I/>,ه اس,</ار لV(اك لHة، هFp;<7ال/ؤ;ة ال<7,اف aF)ق+ل: "وج)ته ما ی>ال حFg 2ال<7,اف7>;قا ،

1Vه/ در;)ا واح)ا مE أكt/ أع)اء ال<7,اف7>;قا س+اء Iان[ م,علقة OالأدVان أو ح,ى I/>O>;ات الغ/ب 

SFفة الSة ان,<اءا لفلFUFmف,ه ال,فSن فل+mا تbة بهFwSالفل  E7العلاقة ب f(قة ت1ه/ مOاSار، ومق+لاته ال

ال<Hهج الHق)B ال,فUFmي و.E7 الفلSفة، هbا الارتhاx ال+ث7_ الBb ی,&S) في م+جة تFار ما Oع) الX)اثة 

  Eوالعقل وغ7/ها م aة ح+ل الل+غ<I/>,>ة الF./فة الغSفي نفي ال<7,اف7>;قا والانقلاب على معاني الفل

1Hال ]>Uات ال,ي حX8لM>فة الSاسقة مع فلH,ة مFUFmف,أتي ال,ف ،Eال>م Eالغ/.ي ل<)ة م B/mام الف

 ال,|1ي وال,ف,[ الSائ)ة إلى الآن.

 E1/ها مH>ل ال1اه/  إلى الان,قال   /1HالO فلFwSة على ح) س+اء  أدبFة  نق)Vة  إذا هي ن1/;ة 

فلSفة Oق+له: "إن  الأدبي إلى الفلSفي، ولا ع&~ في ذلl فإن ب+ل دB مان ی(E7 العلاقة بE7 الأدب وال

الفلSفة  ت8<ح  ال,ي  الFpXقة)  (أو  الXقائ_  لH+ع  ون<+ذجا  للفلSفة،  الأساسي  ال<+ض+ع  أصhح  الأدب 

 ، و;ل�T بهbا العلاقة بE7 الفلSفي والأدبي في تغ7/ أو انMXار م+ض+ع الفلSفة 3ل(ل+غها"

Oعل+م 7tI/ة t>Vل    و.هbا تm+ن ال,فFUFmة لaF م&/د مHهج للHق) الأدبي بل هي شعار Oات ی,عل_

داخلها ت+جها مT,لفا IالFSاسة والقان+ن وال,ار;خ، حU|V �7ل داخلها القل_ ال<ع/في الBb تB+JH علFه  

U|Oل غ7/ مhاش/، و;Sعى دائ<ا لفJح أB ن+ع مE ال</I>;ات ال<7,افFp;<7ة، وعلFه فإنه مE ال+اضح  

V ا>I ق) الأدبيHامه في ال(T,اس EU>V هجH>ا الbفي، وه+ ما ال&لي أن هSق) الفلHاس,ع<اله في ال EU>

 

 . 47الm,اOة والاخ,لاف، م/جع ساب_، ص:-1

 .47ال</جع نفSه، ص:  -2

 .45مHاهج الHق) الأدبي، م/جع ساب_، ص:  -3
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F&عل8ي أوضح اسBC)امه في ;ل م0 ال8ق) الأدبي الع=>ي و;+ل: في ال8ق) الفل5في له2، ل01 ق(ل ه+ا  

 R&F ت(Jان الHقPلات الCفJNJ1ة الCي جعلها جاك درL)ا ال(J8ة الJCKCة ل8Hه&ه.

ل ;CاZاتها ولا 0NHF اسYJCاحها  FقPم درL)ا بWK8 ه+ه الTUHلKات م0 خلاال6ق%لات ال-ف1213ة:  

إلا م0 خلال تbCع تفاص]لها، فهي خاصة Zه دون غ]=ه، ^YJفي عل]ها الع)ی) م0 الCغ]=ات الCي لا 

 تH8ي إلى ج+رها الأصلي  

" تLa difference RC1 قام درL)ا Zإعادة ;CاZة ;لHة الاخCلاف مP; 0نها "  :الاخ-لاف أولا:  

لhJه= أن مع8ى الاخCلاف لا Fع8ي فقg الاخCلاف ولa  "1  01تZ RC1الــ"  " La differance" إلى "Zeالــ"

Fع8ي ;+ل: الCأج]ل، فهي به+ا صJاغات مC5ق(لJة قابلة للCأج]ل، وkذا ما ق8Hا بHC)ی) الjم0 نلiK أن  

الHعاني ق) تCغ]= نهائJا، ما H5Fح Zع)د لا نهائي م0 الCف5]=ات للm8 الPاح)، وPNLن اصJTاد الHع8ى 

KC5ا  مH0 دائK8ال)لالة ف o[قKاولة تKة ح=ة، وم0 أجل مJعاني بل هي فاعلHلا، فاللغة غ]= مق])ة ال[

UZ)د الاخCلاف/الCأج]ل فال)لالة تhه= مع الاخCلاف ل81ها لا ت2C الHع8ى لPجPد الCأج]ل، فالأولى 

نها دائHا مrجلة،  ت5عى لqC(]W الHع8ى ل01 الqانJة تع8ي تفNJ1ه م0 ج)ی)، ال)لالة إذا لW5J واضKة لأ

 فال)لالة في لعR ح= لا 0NHF تق])ه مع اسCفاضة الHع8ى.

وLع8ي Zه درL)ا نق) الj;=HC حPل العقل، ح]t رأs أن الفل5فة الغ=>Jة على  ثان1ا: نق! ال-6;9*:  

ال=غ2 م0 ح)اثCها سعW دائHا إلى وضع أسu تPUرLة تH&) الLj;=Hة ال+اتJة لHا ق) لا PNFن م=;jا 

، وفي مفهPمه أن الHKF j;=Hل الHع8ى الاF&ابي لأنه حJwقي ب]H8ا الHKF j;=HCل الHع8ى م0 الأساس

أنه    t[KZ الغ=>Jة  الC[Hاف]Ljقا  فYح  إلى  درL)ا  5Fعى  وه8ا  ZالPCه2،  الB)اع  على  یrش=  إذ  ال5ل(ي 

ال)اخل م0 خلال   انCقادها م0  على  لها F t[KZعHل  إلى وضع ح)  ل81ه 5Fعى  نهایCها   RعUC5F

ف على نhامها الyj;=H اله=مي ال+y أقامCه ل8ف5ها، ث2 ال5عي إلى قلR ه+ا الh8ام م0 خلال  الCع= 

 =HC5Hاع ال(Bل اللغة حالة م0 الqHه تJة إلb58الZ ا، وه8اY8اقCهاره مzإZ ة لهJالCCHات ال<=Yه الJجPت

لPU8ص غ]= قابلة  t[KZ تقPم على الإحالة إلى الع)ی) م0 الHعاني اللانهائJة، و>8في الj;=HC تbUح ا

للإم5اك وم8فKCة أمام ع)د مهPل م0 الق=اءات الK=ة، ف8Cفى ب+ل: ال)لالة الLj;=Hة، أy ب5bا|ة لا 

 oTم0 خلال ن yت أPUة م0 خلال الKارها واضbCاعZ ةHال1ل W[)qفالغ=ب قام على ت ،j;=ج) مPی

 

1-  =hص: ان ،oلاف، م=جع سابCة والاخZاC153ال. 
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EغEس، ل=D درC)ا یA@ أن ه9ا الع6ل ال6<=ل> بها وأخ9 ال8امع ل6ع1اها، وعل4ه قام ب(1اء م01قه العقلي الل 

Lقع فقX تU VKائلة الERت أو ال=لام الQفهي دون ال=لام الE>O6ب، فالأول JKLل على ال6ع1ى مHاشAة  

 .Y1اع<Hار حEaر ال6<=ل> ب61Jا JKLل ال`اني على معاني لا نهائ4ة Yاع<Hار [4اب صاحZ ال=<اYة

Lع<(A جاك درC)ا أن ال=<اYة هي أصل الQ1اc    أو نق! ال-678* ح%ل ال&%ت:  ال4-ا3ة  ثال0ا:

ال`قافي الإن8اني، ولi4 الERت الh9 أخ9 الأس4fHة ال<ار4eCة على ال=<اYة م91 زمD أفلاEUن وصلا  

  Dا جعل م(Cوالعقل، فإن در l016لغة ال Eت هERال Dجعل م h9ال AJفه9ا الأخ ،AJسEس hإلى د

لل< الJ6<اف4fCnJات ال=<اYة لغة   Dاح) مEجها لEت نق)ا مERه ل(نق A)>ه9ا اعpو ،q=ع)د والانف<اح وال<ف

الغ4pAة الK)ی`ة YإسقاUه للERت أحادh ال6ع1ى وtعلائه مD شأن ال=اتHة ذات ال6عاني ال6<ع)دة، وArه 

ل4u8ة ال<ي الفلاسفة لل=<اYة 8Y(Z خEفه> مD إحال<ها لل6عاني ال6<ع)دة ال<ي تق<ل ح8(ه> ال4fKقة الف

8LعEن إلى تقACAها، جعلV درC)ا LعiO الAؤCة ت6اما وCع<(A أن العلاقة بDJ ال)ال وال6)لEل لا ت8عى 

لأن ت=Eن نهائ4ة، وهي به9ا ت&عل مD ال64v w1ة مaافة دائ6ا لا DO6L حARها داخل ح)ود ال6ع1ى، 

hARH، وCع0ي ب9لq الأولCEة Aa4yب به9ا ث1ائ4ة سEسAJ القائ6ة أساسا على العلاقة بDJ ال68عي وال

 .2لل=<اYة على ال=لام 

 تJKل ه9ه ال6قEلات ال`لاثة ذات الأه46ة القER@ في فل8فة درC)ا إلى ن<ائج ن4Rة ح<46ة: 

اللع;1 ن<7"ة  مع1ى   :/   AJQL  |Jح الاخ<لاف  م()أ   Dع مHاشAة   l`)1ت ال1<4&ة  ه9ه 

ف=ل6ا    Aآخ معDJ و[4اب  إلى حEaر مع1ى  الآخA في حO> الاخ<لاف/ال<أجJل  rان  أح)ه>   Aaح

ال6ع)وم، ل=1ه مع)وم م�جل وpه9ا ت<ع)د الاخ<لافات وت=`A ال6)لEلات، وHRCح اللعZ الAK هE الKاك> 

على ال4fKقة ال4R1ة، ف<=Eن آل4ة ال<ف=q4 آل4ة ل<ق�CE الER1ص عD الEصEل إلى ال6ع1ى أو ال4fKقة، 

وrل6ات والOK> ال&6الي وال6عAفي على الw1،    فهي به9ا أفl م6<) بلا ح)ود Lقلل مD شأن الأخلاق

 .3تع(AJ نEرس مD أh مE6aن معAفي أو أخلاقي أو ج6الي  سA مفAغة على ح)

 

ع() الله إبAا�4>، الCnrA6ة الغ4pAة، إشOال4ة ال<=Eن وال<nrA6 حEل ال9ات، (الnrA6 ال`قافي العpAي، بAJوت، ال)ار   -1

 .390ال(a4اء)، ص: 

2-   :c) ال(CEJ1ة،  Yع)  ما  ل1ق)  الفل4u8ة  الأصEل  سع) الله،  سال>   (6Kاللاذ2008،  01م الEKار،  دار  سEرCا)،  م،  4vة، 

 ، وما Yع)ها.57ص: 

3- :c)  ،لJعاب) إس6اع :Aة، تL(ة لا نقCAرس، ن�Eن AفE>8CAr  Aز1999، 01ان�E1=51الأدب4ة)، ص:  م، دار ال. 



 

 
 

 ع() ال&لال ماضي  -د                                                  نق! م+-اف+*"قا ال'&%ص: جاك در"!ا 

104 

 

ف?9اب وه= نف: ال,98&ة ال8ي أحالة على اللع2 ال01 داخل ال,+،    :ال45%ر وال13اب/  2

الAKCC الC,ف8ح دائCا، ذاك الHI مع,ى وحG=ر آخ0 ی,في الE,ائ9ات ال8Cلازمة، وB&عل مA ال,+ ه= 

لا یW1X عA الCع,ى ولا CV&) ال9U1قة، وتT=ن Sل الاحC8الات الCق0وءة ال1اض0ة ص191ة، وتMNأ 

 .1فق` ع,) _9ابها تYZMNا لا ی=قع في خYZMة الCع,ى

تع) هIه الCق=لات صXfة Ceا Sان، فهي تع(0Z غ0Z واضح وتB=Cهي عA الام8عاض الHI أcه0ه 

ال8ZCاف9UBlZات ع(0 م8Nلف العj=ر ح8ى ض) الإل1ادVة م,ها، وه= ما V&عل,ي أس8,8ج أن  درB)ا ض)  

إنnاء هIا الC,هج ه= 0Sدة فعل غ0Z مXاش0 على الB0&8) الc HIه0 في العل=م ال8ق,9ة، بC,Zا تف8ق0 

العل9Cة إل9ه العل=م الإنrان9ة والاجC8ا9qة، فAC وجهة نH0o الNاصة تف8ق0 هIه العل=م إلى الC,ه&9ة  

الjارمة، وال8ي Sان أح) أهt ن8ائ&ها الoاه0ة هي نفي م8ZافBlZقا نnأة الT=ن، أو CSا CrV=نها رفع 

ال0Nافة عA العالe tاسt العلt، تECل تCاما Sل مA نB0oة الانف&ار العt9o ونB0oة الM8=ر، غاVة ال8&0د 

الC,اهج ال,ق)Vة الفلrفة والأدب9ة،    الCع0في مA الاعC8اد على الإلهي في الغ0ب، وهIا ما لt تjل إل9ه

فهي وفw مفه=مهt لt تM8rع الN8ل+ مA ال8ZCافBlZقا في إن8اجها العلCي ال,ق)H، وأAc أنه ق) ت0rب 

إلى ذهA درB)ا Kneل غ0Z مXاشS 0=ن هIه الCع0فة تف8ق) إلى الl1م الCع0في، ما أدx ب)رB)ا إلى وضع 

 عA إبلاغ الCعاني، }K9=ن ال,+ ملTا للقارz لا للyCلف.  آل9ة ال,ق) الe 0C8rCاعX8ار اللغة عاجlة

 ال-ف?1<1ة ع'! نقاد الأدب الع78ي: 

لا CV,ع cه=ر الC,اهج الغ0~9ة 8neى ت,اقGاتها الj8Cارعة مع أك0E الE=اب| الT=ن9ة، مA ت(,ى 

ا�ها على الع0ب لها مع Sل جل(8ها، فTان اسN8)امهt لل8ف9K9Tة على أنها م,هج نق)H مع0في AKCV إسق

لل,+ الأدبي وال)ی,ي على ح) س=اء،  ال,j=ص مهCا Sان| مj)ر8Bها، هIه الإسقا�ات تع0ض| 

وسأحاول ه,ا أن أبAZ أب0ز الAZrC18C لهIا الC,هج مA الع0ب، Sان| ال()اVة مع ت0جCة Sاtc جهاد 

مقاله الاخ8لاف ل8Tاب جاك درB)ا "ال8Tاeة والاخ8لاف"، ثt تلاه م,Iر Xqاسي أ�Xاق مارS:، ثt ت0جCة  

ال0Cجأ على ی) ه)x شXq H0Kاد، فTان| ال()اVة أولا مع ال08جCة، ثt ب)أت اللo1ة ال8ف9K9Tة على ی) 

م، وق) أ�لw 1985ع() الله الغIامي في 8Sاeه "الYZMNة والT8ف0Z: مA ال(,B=Zة إلى ال91B0n8ة" س,ة  

ق داخل هIا الC,هج فقال :"وما على ال8ف9K9Tة مMjلح "ال91B0n8ة"، وحاول أن oVه0 على أنه خلا

 

 وما eع)ها.  63ان0o ال0Cجع نفrه، ص:  -1
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دام ج:)ا فلا ب) أن 1FGن القلD مBCعا یلح إلى ه;ا ال&:) ل782,9ه م6 أجل س(2 .1ام0ه، و.,ف 

 JKم6 أجل ال(0اء ول Lونق NKOتف Nأن ذل Rة له;ا ال(0اء، أKقة الأدبKV7ال JKل تأسX)ألغازه في س

Oل داخل6X إلى ج[ئKاته ل9فFKOها واح)ة واح)ة، ل;ات اله)م، وهي ع^لKة م[دوجة ال27.ة حX] ت()أ م6 ال

، فه;ه هي ت,K782ة ع() الله الغ;امي لا 1ل0عX) تX.2(ها م2ة أخc2 .ي نbل إلى .ل ع1B حي لها" 

ت7C] ع6 ت,iي الh0 ولا ع6 فBح أی)ی1ل1جKاته بل ت:عى إلى ال9فNKO لإfهار ال1b0ص ذات 

ل^0هج ال9لKlقي ال;R اسk9)مه الغ;امي، فق) ه&6 الع)ی) الCع) ال&^الي، إلا أن ال682XjO ان9ق)وا ه;ا ا 

م6 ال^0اهج، X7p] اس9ع^ل .لا م6 ال:^KائKة وال9فKFKOة وال(81X0ة وخ2ج p^ا أس^اه ال^فاDKo الk^:ة: 

، أما ال0اق) ع() الله إب2اDKo فق) أراد 2(الD981b، والعلاقة، والإشارة ال27ة، والأث2، وت)اخل ال1b0ص) 

ه;ا ال^0هج G:عى لإشاعة ثقافة الاخ9لاف ب)لا م^ا أس^اه بjقافة الw9ابv، الاخ9لاف ال;R إBGاح أن 

 :NKOه "ال9فpفألف .9ا ،vاد لا ال19افB9ي الx2في عال^0ا الع (XفG اتp R;ال vابw9ال109ع، ب)لا م6 ال (XفG

ه، وق) أصCح ه0اك ل2Xسي دعائD نق) تفFKOي عx2ي م(0ي على ال9:امح وفv رؤ98  3الأص1ل وال^ق1لات" 

الع)ی) م6 ال,Kbkات ال:ع1دGة ال2ائ)ة له;ا ال^0هج ال0ق)R أمjال سع) الCازعي ومK&ان ال2و8لي وCzاد 

خ[ن)ار، و8ع) سع) الCازعي رائ) ال^0هج ال9فFKOي في ال0ق) ال:ع1دR، فق) سعى جاه)ا إلى ت,XFل رؤ8ة  

Oة داخل ه;ا ال^0هج، م6 خلال الع)ی) م6 الKx28281ة عjال الآخ2: الغ2ب في ال0ق) تCV9ه "اسp9اO9| ف

أراد ت(6X أن الع2ب Gأت1ن على أعلى قائ^ة ال^9ع6X)b لل^2.[8ات وأن م0ه&ا .ه;ا    4العx2ي ال7)ی]"

6F^G له أن 27GرهD م6 ال0jائKات العb(Kة داخل أفOارهD ال^19ارثة، وق) أرسى سل:لة م6 ال9O| وجه  

 

1-   :}) ،vX)w82ة وتiة، نK782,981ة إلى الX0)2، م6 الXفO9ة وال~Xwk2 ع() الله الغ;امي، الiم، ال^2.[ 2006،  06ان

 .88الjقافي العx2ي، ب2Xوت) ص: 

 .16ال^2جع نف:ه، ص:  -2

 ، ال^غ2ب).م، ع1Xن ال^قالات، ال)ار ال(BKاء1990، 01ان2i ع() الله إب2اDKo، ال9فNKO: الأص1ل وال^ق1لات، ({:  -3

ال0ق) العx2ي ال7)ی]، ({:  -4 الjقافي العx2ي، 2004،  01ان2i سع) الCازعي، اسCV9ال الآخ2: الغ2ب في  م، ال^2.[ 

 ب2Xوت، ل(0ان).
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، GCا ألف على نفD 1ها BCلA: "الاخ:لاف ال?قافي وثقافة الاخ:لاف"ف7ها نق)ه اللاذع للف0. الع.,ي م+ 

 . 2الO+Gال ال+ق)T NالS.اكة مع الPعOدN مM&ان ال.وLلي C:اب "دل7ل ال+اق) الأدبي"

إلى حGل   ال+ق) الأدبي ذلA أن الأدب لا PWعى  ال:فXM0ي في  الG+هج  XGW^ ت\Oر اس:Z)ام 

ت\Oرات نهائMة Tق)ر ما PWعى إلى إ`هار ال\Oر ال&GالMة داخل أC N:اTة أدبMة، ف.وح ال+_ الأدبي 

ال+Oع م^   لMفdح هBا  ال:فXM0ي  الG+هج  Wأتي  القارf، وه+ا  إلى مhO:P تgلعات  تkاول جاه)ة رفعه 

الGGارسة ال0:ابMة، وmLه. الZفاWا ال0ام+ة في أN ن_ مO:Xب، فالقdاWا الGهSGة أو تلl0 الOXPGت 

ال:فXM0ي في إ`هار قOتها على ال+_  ع+ها أو ال:ي ی:l ت&اوزها Tفعل أN مnث.ات خارجMة، W&:ه) 

MpPات الفلTج)ا نق) ال0:ا ^XGGم^ ال AلBCو .qد هامOة دون وجMل الع+اص. أساسC حs\:ا  لBة به

الG+هج، فهي وwن Cانv تPعى للuks ع^ الMtkقة، إلا أن هBه الMtkقة نM)Pة sgTعها، وذلT Aان:Gائها 

للإنPان، فهO م.zC الMtkقة الفلMpPة ومهGا بلغ الاج:هاد الN.Ss الZال_ درجات العلO الGع.في فإنه  

  A|ا ح:ى مع أولkا للفلاسفة واض(Lان نق) درC هMوعل ،lالام:+ان، لأن  قابل ل+ق) دائ lی^ أ`ه. لهBال

رؤL:ه لل7G:افLz7قا Cان أوسع م^ OCنها ما ورائMات، لأنه اس:&ل{ معها Cل ما له علاقة TالzC.G والقOة 

وال?+ائMات. إلا أن الإشXال الأك(. هO اس:Z)ام هBا الG+هج مع ال+_ ال)ی+ي، حW u7ع(. هBا الأخ7. 

 .Gولل �kلل الأی)یOلOجMات مnسPا  ال:عارض Tع7)ا ع^  Wع+ي  Tالغ7{، ما  الإGWان   Dة واضعا أسLzC

ال0امل مع هBا الG+هج، إلا أن+ا ن&) م^ C:اب الk)اثة الع.,Mة م^ ی)افع ع+ه، وم^ أهGهl علي ح.ب 

 لBلA س+ع.ض رؤL:ه لل:فMXM0ة داخل ال+_ ال)ی+ي. 

ال+ق)Wة    لا أن0. خلال kT?ي في الG+اهج ال-ف;<?<ة في الف;2 ال9!اثي (علي ح2ب ن1%ذجا):  

الغ.,Mة وwسقا�اتها على أی)N الk)اثة الع.,Mة، الق\Oر الkاد �GMا تnلفه هBه الأخ7.ة، حu7 تO0ن Cل  

الG+اهج قابلة لل:ع)یل إلى درجة أن لا یsقى معها إلا الاسl، ونT ^k\)د ال:فMXM0ة ع+) علي ح.ب 

 Oة ل7+:ق) بها مفهMXM0ع ال:فLOg:هلة الأولى أنه قام بOال B+م �kقة في الف0. الع.,ي والإسلامي،  نلMtkم ال

فهgW Oالsه Tأن s\Wح ف0.ا تLOkلMا ب)لا م^ OCنه أحادWا، ل0^ و,XSل جلي ت.اه یهqG الفعل الإلهي 

الGعادات  وهي  ال:فMXM0ة  وأصل  ل&Oه.  ق:له  Wع+ي  ما  م+ه،  G:PW)ان  وال+_  ال+_  حMtقة  Tاع:sار 

 

1-  :� م، الzC.G ال?قافي الع.,ي، ب7.وت، ل(+ان).2008، 01انm. سع) الsازعي، الاخ:لاف ال?قافي وثقافة الاخ:لاف، (

2-  :�dاء،  م، الzC.G ال?قافي الع.,ي، ال)ار ال2000M)، 02انm. مM&ان ال.وLلي، وسع( الsازعي، دل7ل ال+اق) الأدبي، (

 الGغ.ب).
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یلLM م8 ع.Kان    2و45اDه الآخ6 "هFGا أق6أ ما Dع) ال4ف2A@"   1لل<>4اف>;:قا، و5ل م8 7ق6أ 45اب2ه "نق) ال.," 

هFا الأخ>6 أنه 7ق)م تع)یلاته على ال4ف2G2Aة، ومع ذل@ لا 7<.ع.ا هFا أن نقKل أنه ان(Rا2Qة در:)ا بلOان  

ع6[ي، وأع<ل ال<.هج ال4فG2Aي في نق) الق6آن ال6A:]، وم8 أشه6 ما قاله ع8 ت(.2ه لل4ف2G2Aة هK: "إلا 

ال<)افع>8 ع8 إم(6:ال2ة ال<ع.ى، ود4G7اتKر:ة أن   ال4ف2A@ لا 7ع) ته<ة، إلا ع.) ح6اس العقائ)،  ت(.ي 

ال2eMقة، وأن مه<ة ال4ف2A@ تA<8 في b5ف ال<K&Mب، وفdح ال<K4Oر، و:bGف ال&Kان` اللامعقKلة  

ال بKاس4fها  ت4Oع<ل  ال4ي  ال6MO:ة  ال6f:قة  و:فdح  Dالعقلان2ة،   [O4ت ال4ي  الfhاDات  Aل<ات في 

، ف4(.2ه لل<.هج ال4فG2Aي ل>.هي Dه سلfة ال6bاح وال<ف8:6O والقائل>D 8ال2eMقة، أولj@ 3وال<fiلMات" 

الFی8 شGلKا تار:خ ال4AاDة الإسلام2ة م8 فقهاء وعل<اء 5لام وغ>6ه]، فKOق نفOه ناق)ا للعقل الإسلامي 

ال.Kiص مOاءلة واسf.4اقا وتMل>لا وت ال<64اك<ات ال<4أزم، i7 n<MD(6 أغKار  فG2Aا، وحف6ا داخل 

ق6اءات  إلا  الق)امى 4h>Dلف م)ارسه]  ق6اءات  في   q6فل] ی ذاته،  ال.,  ال., وفي  ال4ار:2hة حKل 

انtعsR م8 خلالها ال<K)Gتات وال<<ارسات الإقiائ2ة، وعل2ه رفr احA4ار ال2eMقة وقال: "فلا م&ال  

2] ب4ع)د ال<iادر ال<6bو2vة، واخ4لاف أصKل إذن لأن 6A4M7 أح) ال6b:عة وال2eMقة، بل الأولى الO4ل

ح2eق4ه   ب(.اء  7قKم  واح)  5ل  وأن  م4ع)دة  بل  واح)ة   sO2ل ال2eMقة  Dأن  الاع4قاد   q6والأح ال6b4:ع، 

 ، وهFا ما 7ف4ح Dال.tOة إل2ه 7ف4ح ال., أمام الق6اءات ال<4ع)دة اللانهائ2ة.4الhاصة"

ج ال4فG2Aي ت<اما و:q6 أن الق6آن یyسx لها  وفي مKضع آخ6 7ق6 در:)ا بR.ائ2ات ی6فdها ال<.ه

GbDل لا م&ال لل.قاش حKله، 2zقKل في مع6ض ح)یRه ع8 الق6آن: "..فهi7 K.ف الأش2اء والأفعال  

ب>8 حلال وح6ام، وح8O وسيء، و}>` وخ(>n، 5<ا i7.ف ال.اس ب>8 مOل] وغ>6 مOل]، ومyم8  

، هFه 5لi4.2~ ما دام ث<ة أحGام ومعای>6" و5اف6، و[6 وفاج6، وصالح وفاس)...فلا م.اص إذن م8 ا

الR.ائ2ات ال4ي 7ق6 بها در:)ا Dاعt4ار وضKحها في 45اب الله 7&عل م.ها در:)ا أح) ال<قKضات لل., 

داخل م.ه&ه للق6اءة، لFل@ 7عKد علي ح6ب ل>.فلs م8 هFه الR.ائ2ات، GbDل 7ق4ل ال<.هج في أصله،  

 

 م، ال<56; الRقافي الع6[ي، ب>6وت، ل(.ان).1995، 02ان�6 علي ح6ب، نق) ال.,، (�:  -1

2-  :�) ،@2Aع) ال4فD ا أق6أ ماFG6، ب>6وت، ل(.ان).2005، 01ان�6 علي ح6ب، هb.ة الع6[2ة لل)راسات والOسy>م، ال 

 .5159; الRقافي الع6[ي، ال<غ6ب، ل(.ان)، ص: م، ال<6 2004، 03علي ح6ب، أوهام ال.thة أو نق) ال<Rقف، (�:  -3

 64م، ال<56; الRقافي الع6[ي، ال)ار ال(d2اء، ال<غ6ب)، ص: 1993، 01علي ح6ب، نق) ال2eMقة (�:  -4

 .43نق) ال2eMقة م6جع ساب�، ص:  -5
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.,ل+، .ان  و/ن  ال1حي،  ن2  "ول45  الأقاو>ل    89ق1ل:  تABCف)ه  ولا  والأحFام   G85الBال تBCغIقه  لا 

، و/ن .انV ه,ه الRق1لة صQ8Qة في SاهIها، فال2A م4 الPFQR ال,O ه1 نهائي في  1والاعBقادات"

تفI\Cه، أRa OعAى أنه ن2 واضح غ\I قابل للBأو>ل، إلا أن ما یI>)ه در>)ا بها ه1 إخIاج ال2A م4 

Iاق، وه,ا ما hعAي إمFان8ة إعادة قIاءة ال2A حBى في ج1انfه الأكId أIcه Raا أنه غ\I قابل للاسBغ

وض1حا والBي لا 4FRh تأو>لها ولا تفI\Cها على غ\I ال1kARق م4 لفjها، وه,ا ما hفiح الBف8F85ة 

 ،lRهRاءة، ورفع الIادا على تع)د القRBالعل8ا، اع nادfRوال P8oعى إلى ه)م لا نهائي ل5ل الC1نها تFa

ة ب\4 .ل أن1اع الkqاaات aاعfBارها تFpل ال2A س1اء سلfا أو إh&اaا، و/فIاغها م4 م1BQاها، والCRاوا 

وه,ا ما fcقه .Bاب الQ)اثة الع8tIة ومIjAوها أمdال علي حIب ونIs حام) أب1 ز>) rمRQ) أر.1ن،  

ا جاه)ی4  فإنه وعلى الIغP م4 اسQBالة الأخ, به,ا الARهج وتk(8قه على ال2A القIآني إلا أنهP سع1 

لBقi<1ه م4 خلال الBف8F85ة، وعلى الIغP م4 إمFان8ة تk(\y الARاهج الAق)hة الغ8tIة الأخxI إلا أن  

 ،zد سعي للع} على الألفاI&اولة ل,ل+ هي مQم Oل، وأ\QBCRالa هf8ة ب,ات ه1 أشF85فBال y\)kت

ف لRا تق1م aه الQ)اثة  وعلى الIغP م4 الق1sر الفادح للفI5 الإسلامي الRعاصI في عRل8ة الاسIpBا

الع8tIة م4 قIاءة ح,رة داخل ال2A، ف4QA لا نfBCع) نهائ8ا القIاءة الع8Aفة في قابل الأhام، و/ن .Aا  

ن8kBCع اسB&لاب تdRلاتها م4 الفI5 الغtIي، إلا أن عRل8ة الQBف~ الI\)5ة الBي hق1م بها الRفI5ون  

I مIQرة، فهP یIjBAون الBألG8 بلCان العtIي،  الإسلام\1ن الRعاصIون ت&عل م4 قIاءتهP للQ)اثة غ\

على الIغP م4 ق)رة ت1جههP للB5اaات الغ8tIة، لأنها ت�Qf في خsائ2 ال2A ال)یAي ع1Rما دون  

 الIkBق لأO ن2 ه1 یRBAي في الأصل. 

أما على مx1BC اللاه1تي للkqاب فق) جعل الB\Rاف\�>قا حاجfة للف\�>قا، لأن اللاه1ت وخلال 

Rون الIان  القCالإلهي ح&} الإنa (ام ال�ائRBي أن الاهAعh ،هB8قoاس1ت ع4 حAلاحقة قام على ح&} الB

الفقهاء  في سلkة  أساسا  مdRBلا  ال)یAي  الkqاب  یBA&ها  الBي  الأوامI وال1Aاهي  ف&Rلة  .\1AنBه،  ع4 

للعق\)ة والR,ه} والأی)ی1ل1ج8ات، وه ,ا ما وال)عاة، أدa xالإنCان إلى عRل8ة خ1Aع وخ1iع مIRBCة 

ع)ه علي حIب آل8ات للQ&} فRفه1مات .ال,ات وال1iQر، وال1عي والkBابy، وال8ق\4 والd(1ت تFpل  

ثP إعادة تFp\لها .ل وفfc2   yقات مغ\fة للإنCان C89عى الAاق) الBفF85ي إلى فQiها واخIBاق .dافBها 
 

 الIRجع الCابy، بAف� الsفQة. -1

 . 21انIj نق) ال2A، مIجع سابy، ص: -2
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F ما J&عل الHG مF?Gره، وDل ص@Bح في ل@?< ق>اءته، فالاخ7لاف ال56جل ال12 أس/ له در,)ا ه

مفF7حا أمام اخB7ارات لا نهائBة، وYه2ا تFXن ال@BWقة غR <Sاه>ة لأنها تNابL ال2ات والF6ضFع، و,FKن  

تFGعها  على  هي  6Dا  و,ق(لها  داخله  والاح67الات  وال7أو,ل  ال6&از  J@67ل  Dان  إذا  فق`  قF,ا   HGال

cاعe7اره JعNي   1الd6ال cالق>آن  وتaارYها، لأنها تKbل ل@?ة الHG عG) اسNG7اقه، و,a>ب علي ح>ب

الأحBWة في الق>اءة الiلاقة، فهJ F&2ب إلBه الق>اءات اللام@Fgرة، حhS لا Jفgح الق>آن عf حBWق7ه  

 الGهائBة، cق)ر ما mJعى للbXف عc fعk ح&eه. 

 nS7افS6ونق) لل nD<67ا، إنها نق) للBGا أم دیBان أدبD اءFس HGي على الKBXق) ال7فGات الFNقا  ه2ه خ,

الGق) الغ>Yي والGق) الع>Yي   fSقها بB)Nالاخ7لاف في ت fXص دائ6ا، لFgG6< الKات ال7ي حBائGdوال

 HGة الFه قe)ان سD نqي، وه2ا وY<الع <Xهج آخ> في الفGة إلى مBKBXإحالة ال7ف sة، فق) تJواضح للغا

ثة خFفا مf الg)ام؛ فإن  ال)یGي الإسلامي ق>آنا وسGة، إلا أنه 2Dلu نFع مf الF6اراة مt f>ف ال@)ا

جاك در,)ا ح6GSا أس/ لGق)ه لل7S6افnS,قا الغ>BYة، Dان ه2ا على أنقاض ما cقي م7>سeا في العقل الغ>Yي 

مGها، لأن نق)ها وه)مها ورفaها تs على ی) فلاسفة قFaا على Dل معGى لFجFدها ق(له، فالإ6Jان  

s لا ی67Gي إلى ال6ع>فة، بل JقFضها و,عNي cالغB)Sات م>فFض نهائBا في الغ>ب، لأنه cالemGة إلSه

 sهSة إلemGالc لd6J الأف>اد فإنه لا yF7m6ان على مJالإ uل ذلF)ق sن تqاقع، وFقة للcاNم <Sات غ<Smتف

أ1 فاعلBة في حBاتهs الiاصة، ما aJع ال7فBKBXة الع>BYة في مأزق مع>في، لأن ت@F,ل الG6هج J&علGا 

ا ال7ي تقFم علSها، غS> أن ال@)اثfSS الع>ب سعFا إلى جعلها صFرة أمام تفBKBXة مGقFصة في أصFله

 sهGK6ة تBأقل فاعلc نFبه2ا راض sه وال6عاص>، فهGم sJ(الإسلامي الق <Xالف (قGلة لSن وسFXة تB),<تق

 sXة، تلBعلى الق>اءات ال7>اث sه)aص} غ fما ن>اه م Fوه ،HGال fب)لا م HGال sل` على فهm7ال fم

7ي Dان< مNاcقة للHG الأصلي، وه2ا ما J&علGا نقFل أن الHG ال6فF7ح على الاح67الات الق>اءات ال

اللانهائBة والB@g@ة في الFق< ذاته 6Dا أس/ له در,)ا، هF ض>ب مf تBS6ع الHG والc sK@7ه خارجا 

 عf سBاقاته ال6>ادة مGه.

7Dاب الله الnG6ل للbe>,ة مf    إنه لا fK6J أب)ا اسi7)ام ال7فBKBXة في ق>اءة الق>آن الs,<X، فإنه

أجل ه)ای7هs ووضعهs على L,<t الFgاب، وت)ور م>nD,7ه الأساسBة على الإ6Jان cا{، وعلى أن  

 

 الgف@ة نفmها.ال6>جع نفmه،  -1
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ال.MمD L?0&ازهB سIJانه على ق)ر إD.انهA Bالغ?<، وه+ به;ا تع8(2 ال8ف4546ة ض12ا م0اه/ا ل.ا ه+ 

ة الIلال وال2Iام ه;ه ال0Vائ4ة ال8ي لا Dق2 بها  ر1اني، فالR2Sعة ال8ي هي أح5ام تق+م أساسا على ث0ائ4

م0هج درR)ا، الR2Sعة ال8ي تأم2 الإن[ان أن D[عى جاه)ا ل]لZ ال08اسZ في ال6+ن JYAادة الله ال+اح)، 

ض) ف26ة ال2R+V8 واله)م لI4ل م5انها ال(0اء وال8آخي الإن[اني، فالق2آن ض) الاخ8لاف ال;a ت)ع+ا إل4ه 

خ8لاف وفقh، بل الإن[ان gائA Lاحf عL الe+اب4ة، وم8ى ما وج)ت الe+اب4ة ال8ف4546ة مL أجل الا

 فه+ أحZ بها وlن خ2جk مL ال.]الف له. 

ك.ا ی2فn الق2آن ع.ل4ة اله)م ال.[2.8ة وR)ع+ الإن[ان للJVات على ق)ر ال.[m8اع، وR)ع+ 

ا الغ?(ي، ففاعل4ة الإن[ان للإD.ان A.ا ه+ Dق?0ي غ?(ي، بل mDالJه أن یMسq ح4اته على وعي به;

 2t80ق)مه الإن[ان في ه;ه ال)ن4ا إن.ا یD م[2حها ال)ن4ا والآخ2ة على ح) س+اء، ف6ل ع.ل B4اة ال.[لIال

م0ه ال&xاء، وه+ به;ا یMمL ب0Vائ4ات ال)ن4ا والآخ2ة، الI[0ات وال[?wات، الeالح والmالح، م8علقة gلها 

ال.x0ل على ن(4ه، وال6لام ع0) درR)ا دون م2تJة ال86اAة    AالإD.ان A.ا ه+ م?8اف?Rxقي، والق2آن gلام الله

فه+ نهائي ومف[2 على نI+ لا Dق(ل ال8أوRل، لL6 الق2آن یMسq على ال]لاف مL درR)ا لل86اAة وال6لام 

على ح) س+اء، فال86اAة g;لy وال8ي ت.Vل ه0ا الق2آن تI.ل ال8ف[?2 ال0هائي، وgلام الله ح?L نxوله على 

 عل4ه وسلg L5.D B;لy مL ق2اءات م]8لفة، وRقع ه;ا تkI }2ف ال[4اق وال.5ان ال0(ي صلى الله

 والxمان والفعل الa+)0 مع ال0{، فه+ به;ا م0ه ال0هائي ال.ف[2 وم0ه ما 8ID.ل الق2اءات.

 قائ2ة ال2&ادر وال12اجع:

لع12ي، م، ال.xg2 الVقافي ا 2008،  01الاخ8لاف الVقافي وثقافة الاخ8لاف، سع) الJازعي، (�:  *

 ب?2وت، ل(0ان).

م، ال.xg2 الVقافي  2004،  01اسJ�8ال الآخ2: الغ2ب في ال0ق) الع12ي الI)یf، سع) الJازعي، (�:  *

 الع12ي، ب?2وت، ل(0ان).

ال(R+?0ة، مI.) سالB سع) الله، (�: * ل0ق) ما Aع)  الفل[�4ة  الI+ار،  2008،  01الأص+ل  م، دار 

 اللاذ�4ة، س+رRا). 

م، ال.xg2 الVقافي الع12ي، ال.غ2ب،  2004،  03ال.Vقف، علي ح2ب، (�:أوهام الJ[0ة أو نق)   *

 ل(0ان).

 ، دار الأزم0ة). 2007ال(R+?0ة وال8فy46 م)اخل نق)Dة، ب+ل دa مان وآخ2ون، ت2: ح[ام نایل، (�: *
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، م، ع5Cن ال7قالات، ال)ار ال(/Bاء1990،  01ال<ف>/;: الأص5ل وال7ق5لات، ع() الله إب1ا0/.، (+: *

 ال7غ1ب).

م&لة ال57قف    ،2006 ، تTU1V الأول426(الع)د:  الCG)،   ال<ف>/P/ة والNق) العL1ي الK)یI، غGان *

 ال><اب الع1ب ب)مV^).  الأدبي، م&لة أدب/ة شهU1ة ت])ر عT اتKاد

 . م، م&لة الف>1 العL1ي ال7عاص1)1982، 18ح5ار مع جاك درU)ا، `GU1</ان د_Pان، ( الع)د:   *

الله  * ع()   ،1Cوال<>ف (+:الeCfgة   ،^C)fوت نU1hة  ال<KU1V/ة،  إلى  ال(U5CNة   Tم الغkامي،   06  ،

n الmقافي العL1ي، ب1Cوت) 2006  م، ال1̀7

n الmقافي العL1ي، 2000،  02دلCل الNاق) الأدبي، م/&ان ال1وUلي، وسع) الoازعي، (+:  * م، ال1̀7

 ال)ار ال(/Bاء، ال7غ1ب).

تق)_ * جهاد،   .rا` ت1:  درU)ا،  جاك  والاخ<لاف،  (+:ال><اtة  ناص1،  سي  علال   (7Kم  .02  ،

 .م، دار تL5قال لل1VN، ال7غ1ب)2000

م، مo>Pة الان&ل5 الU1[7ة،  2006،  1م7K) م7K) س1Pان، ال<L1/ة والmقافة v/7ا tع) الK)اثة ، (+ *

 .القاه1ة)

ال<ف>/P/ة، * إلى  ال(U5CNة   Tم الt(K7ة  (+:  ال17ا_ا  ح57دة،   nUnالع ال7ع1فة،  1998ع()  عال.  م، 

.(xU5<ال 

n الmقافي العL1ي،  ال * n ح5ل الkات، ع() الله إب1ا0/.، (ال1̀7 Unة الغL1/ة، إشPال/ة ال<>5ن وال<1̀7 1̀7

 .ب1Cوت، ال)ار ال(/Bاء)

 م، مo>Pة ل(Nان ناش1ون، ب1Cوت) 1996، 01الf[7لKات الأدب/ة الK)یmة، م7K) عNاني، (+: *

n 1996مع1فة الآخ1 م)خل إلى الN7اهج الNق)_ة الK)یmة، ع() الله إب1ا0/.  وآخ1ون، (+: * م، ال1̀7
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